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الجيوبولتيكيا الروسية ما بين النظريتين التقليدية والمعاصرة: 

 دراسة في حالة الأوراسية
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 8/6/2024البحث  قبولتاريخ   15/5/2024البحث   ارجاعتاريخ  2/5/2024تاريخ استلام البحث 

عتها الجيو ز اتيجية الروسية، بيز سياسية المتنامية على أنها طفرة مستحدثة    -إل توجهات الاسير
. إن مفهوم "الأوراسية" مفهوم  New Eurasianismمن الأوراسية وهي )الأوراسية الجديدة(   

 بتفكير ذ   -وعلى الرغم من عمق الدلالة الجيوبولتيكية فيه    -متعدد الوجوه، فهو  
ً
ي  يتحد غالبا

طبيعة فلسفية، ويختلط بمذاهب ثقافية وسياسية من طبيعتها أنها تتغير بمرور الزمن، فتظل  
ولاسيما   الأوراسية  تأثير  عن  الكشف  الدراسة  هذه  تحاول  بالمتناقضات.  مفعمة  الدلالة  تلك 

  ، ي
تاريخز أثر فكرة "الأوراسية" من منظور  الخارجية، متتبعة  ي توجهات روسيا 

الجديدة فز   الأوراسية 
ً
ومناقِشة

ي روسيا مستمد من حاجة روسيا إل تحديد مجالات نفوذها ثم تعزيز  
فكرة: أن صعود "الأوراسية الجديدة" فز

ي  
ي قومي بحت فز

ي سعيها لتوسيع مجال النفوذ عير الحدود من منظور وجدانز
تلك المجالات، وهي مدفوعة فز

 من أنواع الوقاية وحماية النفس. 
ً
 الأغلب؛ لأنها تعد ذلك نوعا

ز  -الأوراسية الجديدة  –روسيا الكلمات المفتاحية:    الجيوبولتيكيا الأورآسية.  -الكسندر دوغير

its growing geopolitical inclination, Russian foreign policy has been considered as 

a resurgence of Eurasianism (Neo-Eurasianism). Notwithstanding its strong 

geopolitical sense, Eurasianism is multifaceted concept. It is often associated with 

philosophical thinking, cultural and political doctrines which changed over time and yet full of 

contradictions. This article seeks to find out the influence of Neo-Eurasianism in Russian 

foreign policy. Tracing back the idea of Eurasianism from historical perspective and this article 

argues that the rise of Neo-Eurasianism in Russia is driven by the needs to define and strengthen 

the spheres of influences. It is mainly motivated by ethnocentric sentiments to expand the 

sphere of influences across the border as a safeguard and protection. 

Key word: Russia- New Eurasianism - Alexander Dugin - geopolitical Eurasianism. 
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 المقدمة

أضحت السياسة الخارجية الروسية متقلبة منذ عادت دولة تملك سيادة نفسها في كانون الثاني عام  
  أولهما: صبغة أيديولوجية، وثمة تفسيران اثنان لهذا الأمر،    (،  أصبح خطابها في السياسة الخارجية ذا1992)

الفراغ   ملء  أجل  من  نظرية  طبيعة  تفكير رسمي ذي  من  احتاجت ضرباً  قد  الماركسية  انهيار  بعد  أن روسيا 
الغربية.   النظرية  الرؤية  من  يميزها  روسيا    وثانيهما:الايديولوجي  المزمنة في    –اضطرار  الاقتصادية  الأزمة  مع 

الدولية  الب البيئة  إلى أن تعيد صياغة نظامها السياسي والاقتصادي وغلى أن   –لادن والتغيرات الكبرى في 
تنهض مرة أخرى من حالة الانهيار التي تعيشها على الصعيد الدولين وإلى ان تحدد دورها المستقبلي في النظام 

رارا خارج اطار سياسة " الهوية" بين الفئات العالمي. لقد تمت صياغة الجدل المثار بصدد السياسة الخارجية اضط 
وقد انطوت اتجاهات    المختلفة التي تبنت اتجاهات متباينة في السياسة الخارجية، وقد انطوت اتجاهات السياسة

السياسة الخارجية المختلفة على فهم متباين بشأن مصادر التهديدات الخارجية ، وبصدد تفسير التحول  في 
وكذلك بما يتصل بإدراك صورة الذات  في مواجهة العالم الخارجي ، إذ برزت ثلاث صيغ  السياسة الدولية   

تقليدية من التفكير في محاولة الإجابة عن سؤال: ما روسيا ؟ وما كينونتها ؟ من أجل تحديد هوية روسيا في 
ال النزعة   ) الغربية  الميول  النزعة الإطلسية )ذات   : الصيغ هي  سلافوفيلية" السلافية "  السياسة الحالية وهذه 

 )ذات الميول القومية( ، والنزعة الأوراسية ) ذات الميول الجيوبولتيكية(.
لقد أرتنا التطورات الأخيرة في المنطقة السوفيتية السابقة ، وعلى وجه الخصوص تلك التي وقعت بعد  

ن النفوذ الجيوبولتيكي الروسي ( كيف أ2022ضم روسيا لشبة جزيرة القرم والتدخل العسكري في اوكرانيا عام )
يتصاعد مرة أخرى في المنطقة، في الوقت نفسه الذي كان نفوذ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتقلص  
فيها. ويذهب الظن إلى أن التنافس الاقتصادي المتنامي من أجل النفوذ في القوقاز وآسيا الوسطى وشرقي أوربا  

المتحدة والاتحاد الولايات  الذي تمثله    بين  اللذين يمثلان معسكرا موحدا في مقابل المعسكر الآخر  الأوروبي 
روسيا إنما كان لعبة جيوسياسية كبرى كتلك التي جرت في أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين  

من أجل    حين كان منطقة أوراسيا هي المحور الجيوسياسي للتاريخ. ويمكن للمرء أن يجادل بصدد صراع روسيا
أن   الوسطى والقوقازــ ذلك  ــ ومن ضمنها منطقة آسيا  الحيوية  الأوراسية  المنطقة  قلب  الهيمنة على  استعادة 
أورد   ما  الدولية، على نحو  السياسة  نفوذ في  قوة  أن تمنحها  الحيوية  الأوراسية  المنطقة  السيطرة على  بإمكان 

داث الأخيرة من أجل تجديد الجدل بشأن الأساس وتقف الأح،  هالفورد ماكندر  في نظرية  " قلب الارض"
الفلسفي للسياسة الخارجية الروسية على مدى طويل، وقد كان الأكاديميون وصناع السياسة يكافحون من  
أجل تطوير الأسس التي يمكن أن تكون مرشدا إلى عملية تجديد حيوية روسيا منذ  تفكك الاتحاد السوفيتي  

واحد من التفسيرات: أن مفهوم الأوراسية كان يؤدي أدواراً ثابتة  في ذلك  (، وقد ظهر في  1991في عام )
 الجدل القائم. 
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وكان التفكير بشــأن النزعة الأوراســية قد جذن صــانعي الســياســة الخارجية الروســية إلى العمل مباشــرة  
ظر إلى السياسة الخارجية الروسية، بنزعتها الجي ــُ وبولتيكية المتنامية  على مسار تطوير منفصل عن الغرن. لقد نـــــ

على أنها طفرة مســـتحدثة من الأوراســـية  يمكن لنا أن نطلا عليها مصـــطلح " الأوراســـية الجديدة"، وفي الواقع  
يتحد    -وعلى الرغم من عما الدلالة  الجيوسـياسـية فيه  -أن مفهوم "الأوراسـية" مفهوم متعدد الوجوه، فهو 

ذاهب ثقافية وســياســية من طبيعتها التغير بمرور الزمن، لذلك ظل غالباً بتفكير ذي طبيعة فلســفية ، ولتلب بم
 مفهوما مفعماً بالمتناقضات .

 أهمية البحث:

ــيـة التي تحتـل مكـانـة  ــة في محـاولـة للتعرف على أهم الجـذور الفكريـة للنظريـة الأوراســــــــــــ تأتي أهميـة الـدراســــــــــــ
ــية تجاه مناطا نفوذها في  بيئتها الاقليمية والدولية، ومعرفة مدى  راســـــــــخة في التوجهات الاســـــــــهاتياية الروســـــــ

 تأثيرها وتطبيقها في الاسهاتياية وكيفية عملها على تطويرها.
 أهداف البحث:

تسعى هذه الدراسة إلى تقديم رؤية تحليلية حول أفكار النظرية الأوراسية وبيان دورها في بلورة مرتكزات 
الدو  المتغيرات  مع  التعامل  في  الروسية  المنافسة الاسهاتياية  خضم  في  لاسيما  العالم  مناطا  مختلف  في  لية 

الجيوبولتيكية والعسكرية والأمنية لروسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها القوة المهيمنة على العالم منذ 
 .الثلاث العقود الماضية والرافضة لبروز قوى صاعدة تمتلك مقومات المنافسة والتغيير في طبيعة النظام الدولي

 اشكالية البحث: 

ــية وتأثيرها  ــة في البحن عن المنطلقات الفكرية التي قامت عليها النظرية الاوراسـ تتمثل حيثيات الدراسـ
في التوجهات الخارجية لروســيا تحت قيادة الرئيس الروســي )فلاديمير بوتين( من خلال الاجابة على الاشــكالية 

في بةاا  يااات جهاهااو  وساااااااااااياا س اا ايا  في   اا     كيف ساااااااااااالاظ يةاالأير سية   ا  س و سسااااااااااايا التـاليـة: :  
 يش وعها س و سسي؟

 فرضية البحث:

ــيـة مفـادهـا: ان الفكر الأوراســــــــــــــي يتمتع  هميـة بالغـة في تنفيـذ التوجهـات   ــة من فرضــــــــــــ تنطلا الـدراســــــــــــ
تيكي لروسيا الاسهاتياية الروسية، وُينظر لمزايا الأوراسيون في حقيقة أنهم مسؤولون عن إنشاء المشروع الجيوبول

 أوراسيا. –المستقبلية كازء من القارة المستقبلية  
 المحور الأول: الجذور الفكرية للأوراسية

(، ظهرت مجموعة من المفكرين الشـبان المهاجرين علناً ضـمن اجتماع عقدته  1921تموز عام ) 4في 
ية. وكان المتحدثان هم: الأمير) الجمعية الدينية الفلســــــفية الروســــــية والتي أعُيد تأســــــيســــــها في العاصــــــمة البلغار 

نيكولاي تروبتســــــــكوي(، و)جورج فلوروفســــــــكي(. وكانت خطاباغم بلا شــــــــك مثيرة للغضــــــــب في أوســــــــا   
المهاجرين، إذ طالبا فيه بإعادة النظر على نحو تام بكل القضـــايا الرئيســـة في التاريخ والثقافة الروســـية في ضـــوء 
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( والحرن الأهلية التي تلتها في 1917م الثورة البلشفية عام )ما اكتنف وطنهم من أحداث مأساوية عقب قيا
بداية عشــــــــــرينيات القرن العشــــــــــرين، وا دفع بهم إلى أن يكونوا لاجئين. وعلى الرغم من أن تلك ا موعة قد 
د ان الحــدث كــان بمثــابــة البــدايــة الرسميــة للحركــة   "حــازت بعــد ذلــك الاجتمــاع عــدداً قليلًا من المؤيــدين" بيــ 

 .(1)رآسيةالأو 
وقبل بضـــــــعة أشـــــــهر من ذلك الظهور، قامت دار النشـــــــر الروســـــــية البلغارية في صـــــــوفيا بطباعة كتان 

ــ)تروبتســـكوي( بعنوان   ، والذي هاجم فيه بصـــورة  Europe and Mankind "أو وبا وسلإنسااااني "لــــــــــــــــ
مباشــرة الذخائر الفكرية للمثقفين الروس وتحدى فكرة التفوا الثقافي الأوروبي على ســائر ثقافات العالم. وبعد  

"س  وج  شــهرين من ذلك التقديم العل ، نشــرت ا موعة أيضــاً مجلداً يضــم مجموعة من المقالات تحت عنوان 
 يهدد مؤلفو مجموعــة المقــالات تلــك في الاعهاف  نهم  . و"لم Exodus to the East لى سيشااااااااااا  "

ــيا. كما أصــــــروا على إعادة النظر في تاريخ   ــارة مختلفة عن كلا من أوروبا وآســــ أورآســــــيين"، و نهم يمثلون حضــــ
ــروا ذلك، من  ــيـا الحدين ذي الطبيعـة الكـارثيـة، وكذلك في انهيـارها الأخلاقي والاجتمـاعي، وأن يفســــــــــــ روســــــــــــ

 . (2)لاعتبار هذا المصير الجيوسياسي والثقافي الفريدمنظور يأخذ في ا
أنشــــــــأ الحركة الأوراســــــــية لســــــــة من المفكرين الشــــــــبان هم: الأمير "أندريه ألكســــــــندروفت  ليفين"   

Andrei Aleksandrovich Lieven"ــافـــيـــتســـــــــــــــــكـــي ســـــــــــــــــــ نـــيـــكـــولافـــيـــتـــ   "بـــيـــه  و   ،Petr 
Nikolaevich Savitskii  "ــيـنســـــــــــــــكـي ــفـتشـــــــــــــ ســـــــــــــ بـيـهوفـيـتـ   "بـيـه  و   ،Petr Petrovich 

Suvchinskiiــكـــوي تـــروبـــتســــــــــــــ ــيرغـــيـــفـــيـــتـــ   ســــــــــــــ "نـــيـــكـــولاي  والأمـــير   ،Nikolai Sergeevich 
Trubetskoi "و "جيورجي فاســـيليفيت  فلاروفســـكي ، Georgii Vasilevich Florovskii  .

عد ذلك، ثم فعل )فلاروفســـــــكي( لكن )ليفين( أوقف مشـــــــاركته في الجماعة الأوراســـــــية تقريبا في وقت وجيز ب
( )وكان الأوراسـيون قد اسـتبعدوه عن  الأنشـطة الكتابية قبل ذلك بوقت 1923الأمر نفسـه مع حلول عام )

أبكر(، لذا يمكن القول وعلى مدى تاريخ الحركة )الأوراســـــــــــية( إن موضـــــــــــوعة الأوراســـــــــــية كانت نتاجاً فكرياً 
ي(، و)ســــــفتشــــــينســــــكي(، و )تروبتســــــكوي(، وقد كان  موعة متألفة من ثلاثة شــــــخوص هم: )ســــــافيتســــــك

لتوافقهم أو لخلافهم، ذلك الذي انعكس غالباً في مناقشــــاغم الســــاخنة  بصــــدد  قضــــايا  ســــياســــات تحرير ) 
  .( 3) المادة الفكرية المتصلة بالأوراسية ( أن يحدد تطور الحركة بوصفها بناءً فكرياً وكذلك بوصفها تجمعاً سياسياً 

 سنتناول بشيء من التفصيل أفكار كل من )تروبتسكوي( و)سافيتسكي( وعلى النحو الآتي:  وفي بحثنا هذا
 (1938 -1890اولًا: نيكولاي تروبتسكوي )

عالم في علم اللغويات واحد اقطان مدرســــــة براغ اللغوية ومؤســــــس الايديلوجية الأورآســــــية وباحن في 
( لعائلة من الأرســــــــــتقراطيين  1890وســــــــــكو في عام )علم الاجتماع والإثنوغرافيا وفلســــــــــفة التاريخ، ولد في م

وأســاتذة الجامعات. والده، الأمير)ســيرغي. ن. تروبيتســكوي(، كان رئيس جامعة موســكو، فيلســوفا مســيحيا 
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. وعمه، )إيفاي . ن. تروبيتسكوي(   Vladimir Solov’ev"فلاديمير سهيهفيهف"معروفا وأحد أتباع  
، التي كانت محور محاولات الجمع Put)وأســتاذاً جامعياً، وشــخصــية بارزة في دار النشــر )كان أيضــاً فيلســوفا  

بين الفلسـفة المسـيحية، والأعراف الأرثوذكسـية، والليبرالية المحافظة والقومية الروسـية. وقد صـف )تروبتسـكوي(  
ــروه  نــه كــان "من أتبــاع الســــــــــــــلافوفيليون اقع، أن الأعراف  في موســــــــــــــكو"، وفي الو   )*(من قبــل أحــد معــاصــــــــــــ

 .(4)الأرستقراطية السلافوفيلية كانت من العناصر التي حددت نظرة )تروبتسكوي( إلى العالم
(، هاجر)تروبتســكوي( إلى بلغاريا واســتقر في عاصــمتها صــوفيا  1917بعد قيام الثورة البلشــفية عام )

غ ومن ثم اســــــتقر في فيينا ح  ( إثر ســــــقو  كافة روســــــيا  يدي البلاشــــــفة، انتقل بعدها إلى برا 1920عام )
(. وقد عمل خلال وجوده في صــــوفيا على نشــــر كتابه الأول الذي  ل عنوان )أوروبا 1938وفاته في عام )

والإنســــــانية(، والذي أعطى الزخم الأول لظهور "الحركة الأورآســــــية"، وق  )تروبتســــــكوي( فيه بإن مفهوم ما 
الجرمانية، والتوسع الثقافي  -ة" كان محاولة لاخفاء الشوفينية الرومانواصطلح عليه بـــــ "الحضارة الإنسانية العالمي

ــطلح "المركزية الأوروبية"  ــاغ مصــــ ،  Eurocentricityالأوروبي. ومن المؤكد أن )تروبتســــــكوي( هو من صــــ
وضــــعه  وأول من وجه نقداً لاذعاً لهذه الفكرة وربطه بقصــــورها الثقافي. إذ انتقد )ســــلم التطور البشــــري( الذي  

الفلاسـفة الأوروبيين لتفسـير تطور الثقافات في القول: "إن سـل م التطور الذي يمثل )مراحل التطور( هو مفهوم 
أوني يفســــــــر التطور البشــــــــري على أن بعض الشــــــــعون توقفت عن التطور عند مراحل معينة بينما اســــــــتمرت 

الجرمانية على قمة  -رغم الرومانية شــعون أخرى على ذات المســار التارلي للتطور، إذ يضــع الأوربيون حضــا
هذا السـل م وما دونهم تقع الشـعون الأخرى التي إن أرادت أن تصـل إلى مسـتوى التطور والتقدم الثقافي فعليها 
 -أن ترتقي على ســــــــــل م التطور إلى مســــــــــتوى يقهن من مســــــــــتوى القمة الذي تقع عنده الحضــــــــــارة الرومانية 

  نهم يمثلون حضــــــــارة متكاملة، وهذا التفســــــــير يعود إلى نزعتهم النفســــــــية  الجرمانية، وذلك لشــــــــعور الأوروبيين
 .(5)المعروفة بـ)المركزية الأوروبية("

ــارة الرومانو ــيين من الحضــــــ ــع )تروبتســــــــكوي(عن طريا كتابه هذا موقفا ثابتا لةورآســــــ –وبذلك، وضــــــ
الجرمانية الأوروبية وسـعى من خلال مؤلفاته الاخرى إلى تعزيز هذه الرؤية ولإثبات إن لروسـيا خصـوصـية تميزها  

  ج سث اةكيز خان"  "الجرمانية الأوروبية، فقد أوضــــــــــــح ذلك في كتابه  -كحضــــــــــــارة عن الحضــــــــــــارة الرومانو
The Legacy of Genghis Khan  ( والـذي كـان الهـدف منـه بيـان الأصــــــــــــــول  1925في عـام )

الآسـيوية في الحضـارة الروسـية، فينطلا )تروبتسـكوي( من فرضـية أن روسـيا لم تتطور نتياة لتطور دولة "كييف 
ــغ  (*)روس" وطـات وغزوات القبـائـل  كمـا هو معهود في كتـب التـاريخ الروســــــــــــــي، بـل أنهـا تطورت نتياـة لضــــــــــــ

ــيا عام )  (**)الطورانية ــيا وبالتحديد الغزو المغولي لروســ (، إذ 1241-1237التي كانت تســــكن في وســــب آســ
كتب: "إن التعاي  بين الروس والطورانيين، هو فكرة متكررة عبر التاريخ الروسي. وإذا كانت هذه الصلة بين 

اضـح تماما أن علينا نحن السـلاف الشـرقيين والطورانيين هي الحقيقة الأسـاسـية للتاريخ الروسـي....، ف ن من الو 
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الروس ولأجل معرفة الذات القومية بشــكل صــحيح، أن نضــع في الاعتبار وجود العنصــر الطوراني في أنفســنا،  
 .(6)وأن ندرس أخوتنا الطورانيين"

عندما    (كان )تروبتســـــــــكوي( قد عبر عن الفكرة ذاغا في وقت ســـــــــابا في مؤلفه )الخروج إلى الشـــــــــرا
، )*(الأوغرية –ثنوغرافي، لم يكن الشــعب الروســي ســلافيا بحتا، كان الروس، والفينية كتب: "لذا ومن منطلا ا

، قد شــكلوا منطقة ثقافية متصــلة مع كل من الســلاف و"الشــرا الطوراني"، وأن من الصــعب )**(اتراك الفولغا
 فحســـــــب، بل على أن نحدد أي منهم أكثر أهمية... العلاقة بين الروس والطورانيين ليس لها اســـــــاس إثنوغرافي

الأوغرية والســــــــــــــلاف، وترتبب   -أســــــــــــــاس أنثروبولوجي: يمتزج الدم الهكي في الأوردة الروســــــــــــــية بدماء الفينية 
 .  (7)الشخصية القومية الروسية، بلا شك، وعلى نحو مؤكد بالشرا الطوراني"
لـــــــــ)تروبتسكوي( قد توطدت مع ظهور  وإستنادا إلى ذلك، ف ن أسس الدولة الروسية وتطورها بالنسبة  

ــيـا، وأ ز المهمـة الحتميـة التي  الإمبراطوريـة المغوليـة تحـت قيـادة )جنكيز خـان(، الـذي كـان أول من وحـد أورآســــــــــــ
صــنعتها الجغرافيا: " أورآســيا نظام متكامل جغرافياً وإثنوغرافياً واقتصــادياً وكان توحيده الســياســي حتميا. كان 

ــيـا في الانهيـار. وقـد    جنكيز خـان أول من أ ز عمليـة التوحيـد تلـك.... ثم بمرور الوقـت، بـدأت وحـدة أورآســــــــــــ
ــية بشـــــكل غريزي وتســـــعى جاهدة لإعادة بناء تلك الوحدة المنهارة  ولذلك، فهي من  وضـــــلت الدولة الروســـ

 .(8)نسل جنكيز خان وريثته، ومن للفه في مساعيه التارلية"
ـــــ)جنكيز خان( أهمية تارلية عميقة لأن أفعاله ساعدت في إدراك  وهكذا، وفقاً لـــــ)تروبيتسكي(، كان ل

الطبيعة "المنهاية" للقارة الأوراسـية في شـكل دولة واحدة: "إن التوحيد السـياسـي لأورآسـيا تحقا لأول مرة من 
قبـــل الطورانيين في شــــــــــــــخص جنكيز خـــان  كـــان هؤلاء البـــدو الطورانيين أول من اعتنا فكرة نظـــام الـــدولـــة 

ســـــــية المشـــــــهكة. فيما بعد... انتقلت فكرة الدولة الأورآســـــــية المشـــــــهكة من الطورانيين إلى الروس، الذين  الأورآ 
أورآســـــيا أن تكون منطقة ثقافية، وســـــياســـــية،  -أصـــــبحوا ورثتها وحامليها. وأصـــــبح من الممكن الآن لروســـــيا 

 .(9)واقتصادية قائمة بذاغا وأن تطور ثقافة أورآسية فريدة من نوعها"
قادت هذه العبارات )تروبتســــــــكوي(، إلى اســــــــتنتاج مفاده: أن الوجود المســــــــتقبلي لدولة واحدة على   

ــلمين الأتراك، يحدده تارليا "حقيقة" أن  ــكانها من المســـ ــابقة بما في ذلك ســـ ــية الســـ ــي الأمبراطورية الروســـ أراضـــ
ــيــا، وأن التــاريخ الطوراني هو جزء من التــاريخ الأورآســــــــــــــي،   وأن الطورانيين ينتمون إلى طوران تقع في أوراســــــــــــ

الشــــعون الأوراســــية: " إن تراث جنكيز خان لا ينفصــــل عن روســــيا. وســــواء ارادت روســــيا ذلك أم لا، ف نها  
ســــــــتبقى حامية هذا الإرث إلى الأبد ... وح  في فهة الحكم الملكي المعادي للقومية )في عهد ما بعد بطرس 

ة الأشــــياء نفســــها في أن تســــتمر في المشــــروع التارلي لتوحيد  الأكبر(... كانت روســــيا مجبرة بســــبب من طبيع
مشــروع جنكيز خان. وكانت عمليات ضــم شــبه جزيرة القرم وبلاد القوقاز ومنطقة    –أورآســيا في دولة واحدة  

بحر قزوين وتركســـــتان... كلها خطوات على امتداد طريا إعادة توحيد الاجزاء المتناثرة من أمة أورآســـــيا، تلك  
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ــتيطان وزراعة الســـهون انتقال فكرة "الدولة الأورآســـية"  التي شـــكل ت أمبراطورية جنكيز خان، بينما عزز الاسـ
 .(10)من الطورانيين إلى الروس"

 "سيقهيي  س و آسي "وحول فكرة إقامة الدولة الأورآسية، طرح )تروبتسكوي( رؤيته في مقال له بعنوان  
Pan –Eurasian Nationalism  ( والـذي1927عـام ،)   تنـاول مســـــــــــــــألـة مـا إذا كـان هنـاك عـامـل

ــها البعض" بعد ثورة عام ) ــابقة( ببعضــــ ــية الســــ ــتند  1917"قادر على ربب الدولة )الإمبراطورية الروســــ (. فيســــ
ــتبدل من خلالها  ــيطية يؤســـــــــس عليها وحدة تلك الكتلة، ويســـــــ )تروبتســـــــــكوي( هنا إلى حتمية جغرافية تبســـــــ

ــية ببناء هويا ــرية الروسـ ــعون المتواجدة في هذا  الإمبراطورية القيصـ تي جديد تقوم عليه وحدة دولة تجمع كل الشـ
ــعور بالوحدة   ــية تضـــفي الشـ ــرورة بلورة قومية جامعة اورآسـ ــاســـع. كما رأى )تروبتســـكوي( ضـ ا ال القاري الشـ
ــابقاً   وهو الشــــعور الضــــروري لحياة الدولة، من خلال خلا أمة " فريدة": " فالقاعدة القومية للدولة المعروفة ســ

ــعون التي تســــكن  با ــمل كل الشــ ــوفيتي، يجب ان تشــ ــية، والتي تعُرف الآن بالاتحاد الســ ــم الأمبراطورية الروســ ســ
هذه الدولة، والتي تكون أمة متعددة الإثنيات متميزة، مع احتفاظها بقوميتها الخاصــة بها. ونُســمي هذه الأمة 

". ونظراً إلى أنه عالم لســـــــــــانيات، حاول  الأمة الأورآســـــــــــية، إقليمها أورآســـــــــــيا، وقوميتها الفكرة الأورآســـــــــــية -
ــهك في  ــيا تشــ ــعون أورآســ ــهكة، أي إن شــ ــيا تمتلك ب  مشــ ــكوي( أن يبين   ن لغات ولهاات أورآســ )تروبتســ

 .(11)تصورها للعالم الذي لتلف عن تصور الشعون الأخرى
الدولة الأورآســــــــــــية على  كانت المفارقة الكبرى في هذا الموقف، بطبيعة الحال، هي في دعوته إلى إقامة 

ــكوي( يواصـــل على أقل تقدير جانبا حيويا واحدا من جوانب مشـــروع  هذا الأســـاس بالتحديد، كان )تروبتسـ
"التغريب" الذي كان يتبعه )بطرس الأكبر(، والذي عارضـه هو نفسـه بشـدة. وهذا يع  أنه قد م إعادة تعريفه 

 .(12)ة عن مفاهيم ومقولات قَدِمتْ من الغرنالقومي الخاص للهوية الفريدة لروسيا بمصطلحات معبر 
 (1968-1895ثانياً: بيتر سافيتسكي )

( في مقاطعة 1895فيلســـــــــــوف ومفكر اقتصـــــــــــادي باحن في الجغرافية الســـــــــــياســـــــــــية، ولد في عام ) 
)تشـرنيغوف( اال شـرا أوكرانيا من طبقة النبلاء الأوكرانية الروسـية. والده، )نيكولاي بهوفيت  سـافيتسـكي( 

الدولة. كان كان مارشــــــــــال مقاطعة النبلاء، ورئيس إدارة زيمتوف، وعشــــــــــيه الثورة أصــــــــــبح عضــــــــــوا في مجلس 
ــافيتســــــكي ــارك في تحريره مع ()ســــ ــر بكتان )شــــ "فاديم   مهتماً كثيرا بهاثه الأوكراني: بدأ حياته المهنية في النشــــ
وعندما كان طالبا في عن الآثار في مقاطعة )تشرنيغوف(.  (  (*) V. L. Modzalevski يهدزسيةسكي "

 "بيتر ساااتروف"والصـــحفي والســـياســـي  بالمفكر  على ارتبا ( )ســـافيتســـكيجامعة ســـانت بطرســـبرغ، أصـــبح  
Petr Struve  (1870-1944 ــيــة إلى ( الــذي انتقــل متــدرجــاً من الــديمقراطيــة الاجتمــاعيــة والمــاركســــــــــــ

الليبرالية، وفي الســنوات الأخيرة من حياته، في المهار، إلى الليبرالية المحافظة وغالبا ما ركزت أعمال )ســهوف( 
ــية لل ــياسـ ــادية والسـ ــاركه   دولة الإمبراطورية  على الجوانب الاقتصـ ــيا، وقد شـ ــافيتســـكيوا تمع في روسـ هذا   ()سـ
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الاهتمام، فكانت منشــــوراته قبل الثورة تتناول الجوانب الاقتصــــادية للتوســــع الإمبراطوري الروســــي. هاجر بعد 
الأمير)تروبتســــــــكوي( الحركة  ( ترأس، برفقه 1921الثورة إلى بلغاريا ثم انتقل إلى تشــــــــيكوســــــــلوفاكيا وفي عام )

ــوفيتية القبض عليه عند  ــية التي كانت العوامل الجيوبولتيكية تمارس فيها دوراً مركزياً. ألقت الجيوس الســ الأورآســ
( حين 1956معسكرات الاعتقال السوفيتية ح  افرج عنه عام ) (، واودع إلى1945دخولها براغ في عام )

 .(13)  (1968وفاته عام )عاد بعدها إلى براغ وعاس فيها لحين 
أكد )ســــافيتســــكي( على أهمية العامل الجغرافي في نظرة الأورآســــيين الشــــاملة للعالم في أحدى العروض 
الشـــــــــخصـــــــــية العامة التي ظهرت خلال الســـــــــنوات الأولى من نشـــــــــا  الحركة. ووفقاً له، ف ن التســـــــــمية الذاتية  

اسمهم )الأورآسـيين( من أصـل جغرافي. تكمن المشـكلة في  الجغرافي: "للماموعة نفسـها تشـير إلى زيادة الوعي  
  –أوروبا وآســــيا  –أنه ضــــمن الكتلة الأســــاســــية لأراضــــي العالم القديم، حين ميزت الجغرافيا الســــابقة قارتين 

فكرة  القارة الوســــطى لأورآســــيا... في رأيهم، وبمع  جغرافي بحت، ف ن –بدأوا الأورآســــيين في تمييز قارة ثالثة 
"أوروبا"،  ككل أوروبا الشــــــــرقية والغربية، خالية من المحتوى والمضــــــــمون. ويمكننا القول بحا: إن ســــــــهل أوروبا  
الشــــرقية أو كما يســــميه " الأورآســــيين" الســــهل بين البحر الأبيض والقوقاز، وفقاً لطبيعته الجغرافية، هو أقرن  

ــتان، والتي تق ــيبيريا الغربية وتركســ ع إلى الشــــرا منه، مقارنة  وروبا الغربية. وتمثل الســــهول  بكثير إلى ســــهول ســ
الثلاثة المذكورة أعلاه، بالإضـــــــافة إلى الهضـــــــان التي تفصـــــــلها عن بعضـــــــها البعض ... وتلك التي تحدهم من 
ــا ومســــــتقلا، وموحدا في ذاته ومختلفا جغرافيا عن البلدان   الشــــــرا والجنون الشــــــرقي والجنون.... عالما خاصــــ

صــــــــــى الغرن، وعن البلدان الواقعة إلى الجنون الشــــــــــرقي والجنون منه. وإذا كانت الأولى يحا لها الواقعة في أق
ــيا"، ف ن العالم المذكور أعلاه، الذي يمثل أرضـــا متوســـطة ووســـيطة،   -تســـميه " أوروبا"، والأخيرة   تســـميه "آسـ

 .(14)يحا له بلا شك تسميه "أورآسيا"
وهذه المســـــــــــــاحة المحددة بدقة وعناية )والتي تتطابا، في الغالب، مع أراضـــــــــــــي الإمبراطورية الروســـــــــــــية  

ــيتين ــيتين رئيسـ ــية( قد تميزت تاصـ ــارابيا الأرثوذكسـ ــتثناء بولندا وفنلندا، ولكن بما في ذلك، بيسـ ــابقة، بإسـ :  السـ
ــاً مكتفية أنها لم تكن فقب موحدة إقليميا و"مقدراً  لها" أن تكون كياو  أولًا، ــيا واحدا، بل كانت أيضــ ــياســ  ســ

ــيـا     –ذاتيـا و"منطويـة على ذاغـا ". ويتمثـل هـذا الاكتفـاء الـذاتي من خلال وجود حـدود منيعـة عزلـت روســــــــــــ
أورآســـيا ) أو على حســـب تعبير ســـافيتســـكي "جوهر" أو "جذع" العالم القديم( عن كل من أوروبا وآســـيا. ولم 

ثقافية أو ســــــياســــــية، بل كان مشــــــروطا تصــــــائص البيئة الطبيعية )بما في يكن هذا التقســــــيم قائما على معايير 
ذلك، من بين أمور أخرى، التكوين المختلف لخطو  الســــــــواحل وتنوع أشــــــــكال التضــــــــاريس في أوروبا، على 
ــاً في الطبيعة   ــحة أيضـــ ــيين المناهض لأوروبا واضـــ ــيا(. وكان تحيز الأورآســـ ــكال في أورآســـ عكس رتابة هذه الأشـــ

للحــدود التي كــانــت يمتلكهــا "عــالمهم" مع المكونين الآخرين من العــالم القــديم، فبينمــا كــانــت هــذه  المختلفــة  
ــيم الحدود بين أوروبا   الحدود في الجزء الآســــــيوي مرنة وغير مؤكدة، انعكس الوضــــــع تماما فيما يتعلا تب ترســــ
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ري لمهمة رسـم خرائب دقيقة وأورآسـيا. إذ كرس )سـافيتسـكي( على وجه الخصـوص، قدراً كبيراً من الجهد الفك
"  " خب الصـــدعلحدود " أورآســـيا" على الجانب الأوروبي، باســـتخدام عدد من المؤشـــرات الطبيعية لبناء صـــورة  

 . (15)الذي لا جدال فيه
والتماثل تنعكس جميعها بوضـوح على إقليم أورآسـيا، الذي كان  (*)إن مبادئ التواتر و"الانتظام"ثانيا،  
ــيا وجوده وكناً  ــبقًا. وا التعبير عن انتظام كتلة اليابســــــة في أورآســــ من   فقب بفضــــــل تلك المعايير الموجودة مســــ

بسـيب  تعاقب  : ")سـافيتسـكي(خلال مخطب المناطا الطولية الأربعة التي حددت خصـوصـية أوراسـيا، إذ تصـور  
قب يذكرو بملامح العلم نســـــــــــبياً لمناطا )الغطاء النباتي والتضـــــــــــاريس( ... في عملية رســـــــــــم الخرائب، هذا التعا

في الاتجاه من الجنون إلى الشــمال، هنا )في "أوراســيا"( تتبع الصــحراء، والســهون،    المقســم إلى خطو  أفقية.
تمر والغابات والتندرا بعضــــــــــها البعض. تشــــــــــكل كل منطقة من هذه المناطا "خطاً" عرضــــــــــياً غير منقطع ... 

برزخ البلطيا، أي عبر المنطقة التي تضـــــيا فيها القارة )بين بحر   -الحدود الغربية لأورآســـــيا عبر البحر الأســـــود  
ــرقي، يمكن  ــمال الغربي إلى الجنون الشـــــ ــود(. وعبر هذا البرزخ، في الاتجاه العام من الشـــــ البلطيا والبحر الأســـــ

.. العالم العثور على سـلسـلة من الحدود الجغرافيا النباتية المسـتنيرة، مثل الحدود الشـرقية لنمو الطقسـوس والزان..
الأورآسي هو عالم نظام دوري وفي الوقت ذاته نظام منطقي متماثل. تتطابا حدود المناطا )الطبيعية( الرئيسة  
في أورآســـيا، بدقة ملحوظة، مع حالة بعض الحدود المناخية... كما لوحل التوزيع المتماثل للظواهر وفقاً لمعيار  

أو منطق ـــــ مكـــــان،  الهبـــــة... لا يوجـــــد في اي  للتغيرات  تلوين  التـــــدريجي  الطـــــابع  القـــــديم  العـــــالم  ة أخرى من 
والاختلافات داخل حدود نظـام المنطقـة، وطابعهـا " الدوري" و"المتمـاثل" في الوقت ذاته، أكثر وضــــــــــــــوحا وا 

 .(16)أورآسيا...  إن العالم الروسي يمتلك بنية جغرافية شفافة إلى أقصى حد" –هو عليه في سهول روسيا 
خصوصية سياسي   لقد كانت  مشروع  "التفاف"  في  المطاف،  نهاية  في،  تتمثل  "الأوراسية"  العقيدة 

وأيديولوجي يهدف إلى إنقاذ مساحة الإمبراطورية الروسية من التفكك والانهيار في عصر القوميات في ما يبدو 
ار  مظهراً موضوعياً وعلمياً. وقد توج )سافيتسكي( حاته من أجل صياغة أساس وجودي وتارلي لاستمر 

  mestorazvitie"بؤ ة سيتطه "  وجود الكيان الإمبراطوري الروسي من خلال إدخال مفهوم جديد، هو  

إذ كتب في    كمله، (*)  geosophic  "سلجيه فلسة ". وأصبح هذا المفهوم العنصر الأساسي في نهاه  
 Geographical Overview of س و سسيا"  –سيا ض سلجغ سفي ي وسيا  مقالته التي تحمل عنوان "
Russia-Eurasia( الاجتماعي  1927عام  الوسب  يندمج كل من  أن  "ينبغي  التارلي والأرض    -(: 

بالنسبة لنا في وحدة متكاملة، في شخصية جغرافية أو سطح جغرافي"، ثم تابع قائلًا: "التوليف ضروري. لا 
والأرض التي يشغلها في نظرة واحدة". هنا يرى  التارلي    -بد من القدرة على الإحاطة بالوسب الاجتماعي

منطقة بؤرة التطور لا بد من أن تتطابا شخصيتها الجغرافية مع الوسب أو ا ال   –)سافيتسكي( أن دولة  
الاقتصادي التي ترى فيه هذه الدولة مجالًا ينبغي أن يتطابا مع حدود الأرض التي تشغلها.    –الإث     –التارلي  
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أورآسيا هي تلك " بؤرة التطور" التي تمثل الصيغة التكاملية لوجود كثير من "بؤر التطور"    –ا  مضيفاً أن روسي
 .(17)أصغر أحااماً"

يمكن القول، إن جيوبولتيكيا )سافيتسكي( تتطابا في بعض جوانبها مع رؤية ماكندر لـ)المحور الجغرافي  
ــيا  للتاريخ أو )القلب الأرضــــــي(، كون انهما ينطلقان من   ــية أن روســــ ــيا هي قلب الأرض، أو  –فرضــــ الأورآســــ

"جوهر"، "قلب" العالم القديم. كما ان كلاهما يتناقض مع الأهداف السـياسـية للقوى البحرية والبرية، ويتكهن  
بدور البدو الرُحل في السياسة العالمية، ويعتبر أن روسيا هي وريثة الإمبراطورية المغولية. ووفقاً لـــــــ)سافيتسكي(:  

ن الاحســـــــاس الأوروبي الغربي بالبحر يقابل على مدى التاريخ العالمي بإحســـــــاس منغولي وحيد، وإن كان " ف 
بالبر". وينسـب )سـافيتسـكي( نفس الإحسـاس بالبر إلى"المسـتكشـفين" الروس، وا يفسـر، من وجهة  –قطبياً 

 .(18)نظره، مدى تطور المساحات الواسعة من أورآسيا
قارة"،  و"عالماً خاص بذاته" بقي "مغلقاً" تماماً   -ورآسيا على أنها "دولة  الأ  –وهكذا، اعتبرت روسيا  

بوجه اي تأثير خارجي يأتيه عبر البحار. بي د أن الأورآسـيين لم يكن لديهم أية فكرة عن التكامل الجيوسـياسـي 
منة على العالم. بل لقارة عظمى، كما أنهم افتقروا إلى أي تقدير )ماكيندري( لإمكانيات أورآسيا العظمى للهي

على العكس من ذلك تماماً، كانت الأورآســية عقيدة ذات طبيعة انعزالية في الســياســة والاقتصــاد، وظلت غير 
بشــــكل واضــــح  ي منفعة يوفرها بناء قوة توســــعية عظمى عابرة لحدود روســــيا. وفي الواقع، كان تفكير  مهتمة

الحربين العالميتين والتي عُنيت بالاكتفاء الذاتي للدولة وباســـــــــتبدادها:  الأورآســـــــــيين أكثر تأثراً  بنظريات ما بين 
(، وكذلك أيضـــــــاً العقيدة الســـــــتالينية التي Mitteleuropaكالأفكار الألمانية حول بناء أوروبا الوســـــــطى )

ورآســيا  الأ –عُنيت ببناء "الاشــهاكية في بلد واحد". وبذلك، يمكن القول إن الضــرورة الحتمية بالنســبة لروســيا 
ــاحـة القـاريـة   لم تكن تتلخص في المزيـد من التوســــــــــــــع الامبريالي، بـل في التكـامـل الوط  والتخنـدا داخـل المســــــــــــ

 .(19)الأورآسيا" –الشاسعة والمحددة بوضوح بـ "روسيا 
 المحور الثاني: الأوراسية الجديدة وصعود الجيوبولتيكيا

ة من قبل مســؤولي الدولة. وأما الأورآســيين الذين  خلال الحقبة الســوفيتية قُمعت الحركة الأورآســية بشــد
تمكنوا من البقاء داخل الاتحاد الســوفيتي ودوائره الســياســية والفكرية، فلم يدافعوا بنشــا  عن الأوراســية ككل. 
ــا  تلك   ــيين لأول مرة في أوسـ ــعيهم للحفا  على بعض الأفكار التي تبناها الأورآسـ ــوا عن ذلك بسـ ــتعاضـ واسـ

ــية  الجماعات المؤثرة ــعهم في القائمة  –. فبدلًا من الدفاع عن إيديلوجية أورآســــ ــأنها ان تضــــ وهي خطوة من شــــ
ســـــــعى هؤلاء الأورآســـــــيين المتخفين إلى إدخال بعض المبادئ الأورآســـــــية في عقيدة    –الســـــــوداء هم وأفكارهم 

فكار الأورآســــــــية  الدولة الســــــــوفيتية. وكان  اح تلك الجهود مرتبكاً في أفضــــــــل الأحوال، ولم يظهر اي أثر لة
داخل الاتحاد الســــــــــوفيتي ح  ثمانينيات القرن العشــــــــــرين، حين ظهرت البيريســــــــــهويكا )إعادة البناء( في عهد 
)غورباتشــــوف(. وكان أبرز أثنين من بين الأورآســــيين ون بدا اكثر صــــلابة في التأكيد على المفاهيم الأورآســــية  
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ــل "ليف غوميليوف" ــا المؤرخ الراحـ ــدل  Lev Gumilyov  في ذلـــك الوقـــت همـ ــاديمي المثير للاـ ،  والأكـ
، وقد تعاقب الاثنان على ســـد الفاوة بين النظام الشـــيوعي    Alexander Dugin"الكســـندر دوغين"  

والمرحلة اللاحقة له بعد تفكك الاتحاد الســوفيتي. وهكذا، كان لـــــــــــــــــ)غوميلوف( دوراً اســاســياً في الحفا  على 
الشــعلة الأورآســية متقدة في أثناء الحقبة الســوفيتية وإلى وقت تفكك الاتحاد الســوفيتي، في حين كان )دوغين( 

صــية المركزية في إحياء الأورآســية بعد تولي )يلتســين( للســلطة. والأهم من ذلك، كان )دوغين( شــخصــاً  الشــخ
 .(20)محورياً في تحويل الأورآسية إلى رؤية جيوبولتيكية جديدة في توجهات روسيا الخارجية

 (1992-1912اولًا: ليف غوميليوف )

د الصــــلة بين الأ ورآســــية والأورآســــية الجديدة. ولد في ســــانت عالم إثنوغرافي، ومؤرخ، وفيلســــوف جســــ 
( لعائلة نبيلة، وهو ابن لاثنين من أشــــــهر شــــــعراء روســــــيا )آو آخاماتوفا( و)نيكولاي  1912بطرســــــبرغ عام )

أفكاره المعادية للبلشــفية،    )غوميليوف( حياته بالاتحاد الســوفيتي والتي لم تكن ســهلة بســبب  عاس  جوميلوف(.
( بتهمة قيامه  نشــــــــــــطة مناهضــــــــــــة 1949كان آخرها اعتقاله في عام ) حياته،ولذلك اعتقل عدة مرات في 

( ســــــــــنوات في معســــــــــكرات الاعتقال، هناك تعرف على الأورآســــــــــي )بيه 10للثورة وحكم عليه بالســــــــــان )
ــيما فيما يتعلا في  ــافيتســــكي( حين تعلم منه الكثير وكان لهذا اللقاء أثر كبير في أفكار )غوميليوف( ولاســ ســ

ــريــة، وقــد تمــت تبرئــه )غوميليوف( "لعــدم ثبوت التهمــة" وأفرج عنــه في عــام تطور الث قــافــات والأعراا البشــــــــــــ
(، بــدأ العمــل كــأمين مكتبــة في متحف 1956(. وبعــد عودتــه إلى إلى لينينغراد من المنفى في عــام )1956)

لتاريخ والجغرافيا  (، واســـــــــتمر في دراســـــــــاته العلمية في مجالات ا1989غوميلوف(  في عام )) إرميتاج. وتقاعد
 .(21)  (1992والآثار ح  وفاته عام )

لفت )غوميليوف( انتباها علميا متميزاً إلى التاريخ البدائي" للإمبراطوريات البدو" في الشرا واكتشاف  
ــلية القديمة، كما طور موقف الشــــــغف بما هو تركي   ــيوية الأصــــ ــعون الآســــ الهاث الإث  والثقافي الضــــــخم للشــــ

(Turkophileع )  لى أساس فكرة "التكامل الإث " بين السلاف والطورانيين. وكان العمل الرئيسي الذي
"سيتكه ن سلإثني وسلمحيط عبر فيه )غوميليوف( عن نظريته في التولد الإث  والعاطفية هو مقالته التأســـــــــــيســـــــــــية  

( والتي ركز 1978عـام )  Ethnogenesis and the Biosphere of Earthسلحيهي يلأ ض"
 .(22)على عملية فهم ولادة ا موعات الإثنية وخصائصها فيها

( وصف  للواقع،  تقسيمه  المناظر غوميليوفوفي  على  القائم  الجغرافي  ا ال  رئيسة:  مجالات  ثلاثة   )
السياسي القائم على الدولة. وتمت دراسة    -الطبيعية، وا ال الإث  القائم على الشعون، وا ال الاجتماعي  

ا الين الأولين من لدن العلوم الطبيعية، في حين أن الاخير كان مرتبطاً بالعلوم الإنسانية. وضمن هذا المخطب،  
ظهر التاريخ بوصفه تخصصاً مساعداً للاغرافيا والإثنولوجيا، ويمكن تفسير تاريخ البشرية من خلال تطور ا ال 

كماموعة عامة من الأفراد أو ا تمعات القائمة على   Ethnos( الإثنية  غوميليوف الإث . وعر فت نظرية )
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أساس مصير تارلي مشهك. وبالتالي، ف ن الإثنية يمكن أن تكون عبارة عن: مجموعة أو أمة، أو قبيلة، أو  
يدخل(23)عشيرة الإثنية  تولد  عملية  ولوصف  سياا ةي أو  "سياا ةي "  مصطلح    (غوميليوف)  .    "سيدفع 

Passionarite    الحياة فاأة في شعب من وهي عبارة تبعن  التي  والروحية  البيولوجية  للطاقة  تفار  عن 
الشعون، وا يؤدي إلى تدفا سريع وكبير للتطور التق  والمعنوي عند ذلك الشعب. وبالتالي، يحفزه ذلك على  

ة الأعلى( التوسع عبر الفتوحات وضمه لأكبر عدد من الإثنيات الصغيرة، وا يؤدي بالنهاية إلى تولد )الإثني
( ان مصدر هذه الطاقة العاطفية غوميليوفأي تكوين اتحاد إث  يشكل دولة ومن ثم حضارة كاملة. ويرى )

هي الطاقة الكونية، وهو بذلك يربب بين الفيزياء الفلكية وبين علم الأعراا وذلك باستخدام مفهوم تحول 
الفيزياء لتفسير تحول   الناجمة عن الإشعاع الشمسي إلى طاقة الطاقة من شكل إلى آخر في  الكونية  الطاقة 

 .(24) عاطفية عند الأفراد المنتمين إلى إثنية معينة وا يسهم في تحفيزهم على التطور والتوسع
( يستغرا حوالي ستين جيلًا لتشكيله  غوميليوفوذلك الدفع العاطفي لأفراد الجماعة الإثنية وفقاً لــــــــ) 

( عام. و"بمارد ظهورها، تمر عبر سلسلة  1500كل إثنية بعمر تقريبي يقدر بــــــــ )والتعبير عن نفسه، وتتصف  
ــبيهها بالأعضــــــــــاء الحية". إذ يجب ان ينُظر إلى الإثنية كأي كيان  ــلفاً، والتي يمكن تشــــــــ من المراحل المحددة ســــــــ

  قد حدد بيولوجي آخر: فهي تمر عبر مراحل الولادة، والصـــبا، والنضـــج، فالشـــيخوخة ثم تتلاشـــى بعد ذلك. و 
( هذه المراحل المتدرجة لظاهرة الإثنية  نها مرحلة الصـــــــــعود، ومرحلة الذروة، ومرحلة الانكســـــــــار،  )غوميليوف

ومرحلة القصـــــور الذاتي، ومرحلة الانهيار، ومرحلة التوازن. وفي النهاية، تختفي الإثنية أو تتحول إلى ما يســـــمى  
ــاس النظري لنظريـة"بالمتبقيـات". وبـذلـك، كـانـت القوانين الـداروينيـة ه (: فقـد آمن بفكرة  غوميليوف)  ي الأســــــــــــ

النضـــــال من أجل بقاء الإثنية الأقوى. وكان يعتقد أيضـــــاً ان الجماعية الطبيعية كانت في جوهرها متفوقة على 
ــعفت الدول   الفردية، وادعى أن الانحدار الغربي له علاقة بالأفكار الليبرالية القائمة على النزعة الفردية التي أضــ

 .(25)لغربيةا
لم تكن الإثنية مجرد تجمع من الناس، بل هي أكثر من ذلك، إنها جماعة منتظمة متشــــــــابكة، غير قابلة 

اجتماعي، تتمثل   -(، كل إثنية هي كائن حي بايو غوميليوفللتازئة وفوا الفردية. وفي الإطار النظري لــــــــــــــ)
ــغر فيها  في بناء هرميً متوزع على العديد من الكياوت الفرعية )الســــــفلى( والكياوت )العليا(، فالكيان الأصــــ

بعــــد ذلــــك تأتي "الإثنيــــة"  Sub-Ethnosهو "الكيــــان الفرعي"    ،Ethnos  تليهــــا "الإثنيــــة العظيمــــة  ،
، وأخيراً يأتي الكيان الأكبر الذي نطلا عليه اســـــــم "الإثنية الأعلى" greater super-ethnosالكبرى"

ethnos-meta(26). 
ــ) (، كانت هناك ثماني إثنيات كبرى مختلفة في روســــــــــيا، هي: الروس، وســــــــــكان غوميليوفووفقاً لـــــــــــــــــــــــ

ــلمين   التتـار، والأوروبيين، والبوذيين، والبيزنطيين    -الســــــــــــــهون، وســــــــــــــكـان المنـاطا المحـاذيـة للقطـب، والمســــــــــــ
)المســــــيحيين القوقاز( واليهود. وكانت روســــــيا قد تمكنت عبر التاريخ من توحيد هذه الشــــــعون المشــــــتتة تحت  
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ها الإمبراطوري، وقد جس د تاريخ الإمبراطورية الروسية التقارن التارلي بين إلاثنيات الكبرى من الروس حكم
أن   غوميليوف(والبدو الرُحل في أراضــــــــي الســــــــهون في أورآســــــــيا. وباتباع أنما  الأورآســــــــيين الأوائل، اعتقد )

ــتبدادية لدولة )ج ــية تكمن في المبادئ الاســـ ــول الإمبراطورية الروســـ نكيز خان(. ومن منظور عام  لا يمكن أصـــ
انتهج التكوين    فهم تاريخ روسـيا خارج نطاا الصـلات الإثنية بين الروس والتتار، والتاريخ العام لقارة أورآسـيا.

الإث  التارلي لروسيا ثلاث مراحل مهمة هي: مرحلة "روس كييف"، ثم مرحلة هيمنة التتار، ثم مرحلة صعود  
ى(، وفي ظل حكم آل رومانوف )من القرن الســابع عشــر إلى التاســع عشــر(، خانت موســكوفي) روســيا الكبر 

روسـيا طبيعتها الأوراسـية، مفضـلة أن تضـفي على مجتمعها الطابع الأوروبي، بسـبب وجود النزعة "الفرنسـية" و 
 .(27)"الجرمانية" في عاداغا

الهك والســــــــلافيين في أورآســــــــيا.   ( أبرز الحقيقة التارلية للتحالف بينغوميليوفخلاصــــــــة القول، أن )
إلى  -فضــلًا عن ذلك إلى  -وكان يعتقد أن هاتين الإثنيتين العظيمتين يكملان بعضــهما البعض، كما اشــار 

( أن )غوميليوفأن الاثنيتين قد رفضــــتا الاندماج بنمب التطور الأوروبي أحادي الاتجاه، وفي هذا الشــــأن ذكر 
مبراطوري الأورآســــــي، وأن عليها واجباً في أن تنقذ بقية العالم من الهيمنة روســــــيا بحاجة إلى تحقيا مصــــــيرها الأ

 .(28)الغربية العالمية
 (1962ثانياً: الكسندر دوغين )

( في عائلة عســــكرية والده، كان جنرالًا في 1962فيلســــوف ووشــــب ســــياســــي ولد في موســــكو عام )
درس اللغات الأجنبية والتاريخ، وواظب على ترجمة أعمال فلســفية    ،GRU  المخابرات العســكرية الســوفيتية

وجيوسـياسـية إلى اللغة الروسـية. ب  لنفسـه صـيتاً بوصـفه مفكراً ووشـطاً في أواخر ثمانينيات القرن العشـرين من 
، وهي منظمة صغيرة لكنها بارزة، كانت تنسب إلى اليمين المتطرف وقد نشأت  Pamyatخلال "باميات" 

(،  1990ركة عناصــــر من داخل المؤســــســــة الســــوفيتية، وا يشــــير إلى بزوغ اليمين الروســــي الجديد في عام )بمبا
 Alain"وبحدود الوقت الذي جرت فيه اتصالات مع اليمينيين الأوروبيين الجدد أمثال، "آلان دي بينويست

de Benoist    "و"روبرت شتاكرزRobert Steukersدة مستديرة"  ، الذين نظم معهم )دوغين( "مائ
(. فيما بعد أصــــــبح )دوغين( المنظر  1992اســــــتقطبت أيضــــــاً شــــــخصــــــيات عســــــكرية روســــــية بارزة في عام )

( المعارض لســياســات )يلتســين( الموالية للولايات المتحدة الأمريكية  NBPالرئيســي للحزن البلشــفي الوط )
و مجلة "إليمنتي"   Zavtraزافها  "ووقيمها الليبرالية، ونشر في ذلك عدة مقالات عن طريا عمله في صحيفة 

Elementy( الحزن البلشـفي الوط  بعد خلافات مع زعيمه، "إدوارد  1998، وفي عام )( غادر )دوغين
ــا آنـــذاك "غينـــادي    Edward Limonovليمونوف"   ــتشـــــــــــــــــاراً لرئيس مجلس الـــدومـ . وا تعيينـــه مســــــــــــ
. وبعد تولي الرئيس )بوتين( الســــلطة في (29)للشــــؤون الجيوبولتيكية   Gennadii Seleznevســــيليزنيوف"
ــيا عام ) ــة إلى الموالاة  2000روسـ ــي  إذ تحول من المعارضـ ــياسـ ــا  )دوغين( السـ ( بدأت مرحلة جديدة في نشـ
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دوغين( بالدفاع عن صيغة الأورآسية المحافظة ضمن الأوسا  الرسمية حين عرضها على للسلطة، عندها بدأ )
السـلطة السـياسـية الجديدة بصـفتها قاعدة أيديلوجية لها، وألف في ذلك كتاباً بعنوان "الطريا الأورآسـي بصـفته 

 .(30)فكراً وطنياً"
وتنطوي الأورآســـــية لدى )دوغين( على اهتمام كبير بالجيوبولتيكيا، وهي ا ال الرئيســـــي الذي أســـــس 

وبالتالي،  وين أال سيسلط "  –"علر سيسلط  عليه نظرياته. وبالنسبة له، ف ن الجوبولتيكيا بحكم تعريفها هي  
عن اســــــــتعادة مكانة روســــــــيا كقوة ف ن الجيوبولتيكا الروســــــــية لا يمكن إلا أن تكون أورآســــــــية، لأنها مســــــــؤولة  

 The  "سسااااي سلجيهبهيتيكيا: يسااااتق ل  وساااايا سلجيهبهيتيكي" عظمى. وقد عبر عن ذلك في كتابه الأهم:
foundations for geopolitics.Geopolitical future of Russia  ، الذي نشــــر لأول

فقاً له، ف ن عضـــــــمة (، إذ عرض فيه وجهات نظره حول حاضـــــــر ومســـــــتقبل روســـــــيا. وو 1997مرة في عام )
الدولة الروســـــية شـــــهدت تراجعاً كارثياً نتياة للمشـــــاريع الســـــياســـــية والاقتصـــــادية التي خططها ونفذها إعداء  
روســـــــيا الإيديلوجيين، لكن هذا الهاجع موقتاً، وفي المســـــــتقبل القريب ســـــــوف تســـــــتعيد روســـــــيا مكانتها كقوة 

طورية العالمية الجديدة لا بد أن تكون أورآسية، ومتعددة  عظمى عالمية، ويؤكد على ذلك في القول: "أن الإمبرا
 .(31)القارات، ومن منظور أبعد: عالمية. إن حرن روسيا من أجل الهيمنة على العالم لم تنته بعد"

إن المفهوم الجيوبولتيكي لــ)دوغين(، تبعاً للعديد من الجيوسياسيين الآخرين الذين أنشأوا أيضاً ترتيبات  
أو نيكولاس سبايكمان(، يتضمن انموذجاً للصراع بين كتلتين   جيوسياسية ثنائية للعالم )مثل: هالفورد ماكندر،

ــتين جوهرياً. ومع ذلك، ينســــــب )دوغين( دلالة مختلفة لهذه المواجهة، ويدعي، وفقاً لمفهومه الجديد،   متعارضــــ
آسـية المنظمة بشـكل هرمي محض )والتي حددها في  نه ينبغي أن يكون "صـراع نهاية العالم" بين قوى البر الأور 

الديمقراطية،    -الســياا الجغرافي باســتخدام طوبولوجيا ماكيندر "قلب الأرض"( وقوى البحر الأطلســية الليبرالية
 التي تحيب بهذا القلب الأورآســـــي. وفي الســـــياا ذاته، يســـــتخدم )دوغين( أيضـــــاً مصـــــطلحي "التالاســـــوكراتيا"

للذان صــــــــــــاغهما الألماني )كارل ايت( )على الرغم من أن الأفكار تعود إلى أبعد من ذلك و"التيلوروكراتيا" ا
 .(32)بكثير( وربطها )دوغين( بالمفاهيم الأورآسية

وينظر )دوغين( إلى آسيا وأوروبا بوصفها الأرض "المحيب" ومناطا يتعين على الكتلة القارية أن تبعدها 
عن نفوذ القوى البحرية، عملًا بما ينصح به )هاوسهوفر(. ويجب على روسيا أن تميز بين مستويين في علاقاغا  

لمستوى الثقافي ضروري من أجل استقلال مع جيرانها القاريين إلى الغرن والشرا: "رفض الغرن والشرا على ا 
روسيا. في المقابل، وعلى المستوى الاسهاتياي "لا بد من تحويل سكان الأراضي المحيطية إلى حلفاء)...( لأن 
الاندماج القاري المتمحور حول روسيا كفيل وحده بتأمين سيادة حقيقية لكل شعون أورآسيا)...( أراضي  

رادت أن تكون قوة جيوبولتيكية قارية سيدة مستقلة". وكل تقطيع لا بد أن لدم المحيب ضرورية لروسيا إذا أ
مصالح الأطلسيين  فالولايات المتحدة الأمريكية تحلم بجعل روسيا "مستودعاً اثنياً"، وهي كانت تسيطر على  
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لالها، التي تمثل عاملاً "الأراضي المحيطية" في الغرن الأوروبي، وتريد اليوم السيطرة على الكتلة الشرقية بعد انح
إيجابياً في آفاا التوحد الأوراسي المستقبلية"  لذلك يجب العمل على خلا "كتلة اسهاتياية أوراسية جديدة" 

الفرنسي المتعط  للتحرر من الهيمنة الأطلسية، أو ا موعة الآسيوية المؤلفة من    –تشمل "التحالف الألماني  
. وإذا لم تتخذ روسيا المبادرة في الاضطلاع بدور "منطقة القلب" والنواة الدينامية  الصين والهند والعالم الإسلامي"

القارية، ف ن قوة أرضية أخرى قد تسلبها هذا الدور. وخلا أوراسيا غير روسية يع  التدمير النهائي الشامل  
 .(33)للشعب الروسي

-المنطقة الأمريكية، والمنطقة الأورووهكذا، يقســــــــــــــم )دوغين( العالم إلى أربع مناطا حضــــــــــــــارية هي: 
أفريقية، ومنطقة آســـــيا والمحيب الهادئ، والمنطقة الأورآســـــية. وإن على روســـــيا أن تســـــعى جاهدة إلى تأســـــيس 
تحالفات جيوسـياسـية متعددة منظمة في هيأة دوائر متحدة المركز، ففي أوروبا، ينبغي على روسـيا بلا شـك أن 

ا )دوغين( اهتماماً خاصـــاً. وباعتبارها قلب أوروبا، ينبغي لألمانيا أن غيمن على تتحالف مع ألمانيا، التي أولاه
كل أوروبا الوســـــــــطى بالإضـــــــــافة إلى إيطاليا، اســـــــــتناداً إلى النظريات التي عنيت بمفهوم "المركزية"، الذي طوره 

ل العسـكري في القرن التاسـع الجيوسـياسـيين الألمان )النازية(، بالإضـافة إلى ما وضـعته النخبة البروسـية ذات الميو 
عشــــــــــر. وفي آســــــــــيا، ينبغي على روســــــــــيا أن تتحالف مع اليابان، التي حظيت بالتقدير بســــــــــبب إيديلوجيتها  

ــيويـة، ودورهـا في تشــــــــــــــكيـل محور )برلين   طوكيو( أبان الحرن العـالميـة الثـانيـة. ومن بين العـالم    –رومـا    -الآســــــــــــ
ة، لإعاابه الشـديد بصـرامتها الإخلاقية. فيقدم إيران كواحدة  الإسـلامي، اختار )دوغين( دولة إيران الإسـلامي

من القوى الحقيقية المعارضــــة للعولمة الأمريكية، ويدعوها لتوحيد العالم العربي  كمله، بالإضــــافة إلى باكســــتان  
ي له وأفغانســــتان تحت قيادغا. ويصــــف )دوغين( هذا التحالف الرباعي )روســــيا، ألمانيا، اليابان، وإيران( والذ

أن يقف بوجه التالاســـــــوكراتيا )الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا في أوروبا، والصـــــــين في آســـــــيا، وتركيا في 
العالم الإســــــلامي( في أنه "اتحاد من المســــــاحات الشــــــاســــــعة" إذ أن كل حليف فيه هو في حد ذاته إمبراطورية  

ــيين الأ وائـل، لا يتحـدث )دوغين( عن وجود تعـارض غيمن على منطقـة حضــــــــــــــاريـة وـاثلـة. وخلافـاً لةورآســــــــــــ
ــيا وأوروبا من المقدر أن تخضــــع  انفعالي لا يمكن اختزاله بين الشــــرا والغرن  إذ وفقاً لنظرياته ف ن كلًا من آســ

 .(34)الأورآسيا–لهيمنة روسيا 
في روسيا، ف ن   fifth column  وبما أن العدو البحري والديمقراطي يزُعم أن لديه طابوراً خامساً 

الأوراسية   الروسي. وهو مفكر  الاتحاد  تنظيم  وإعادة  السابا،  السوفيتي  الاتحاد  استعادة  إلى  يدعو  )دوغين( 
السابقة   الاشهاكية  الكتلة  بل  البلطيا فحسب،  السياسي دول  يدرج في مشروعه  لم  الذي  الوحيد  الجديدة 

عد من الفضاء السوفيتي، إذ يقهح دمج )منشوريا،   كملها. كما يجب على أورآسيا أن تتوسع إلى ما هو أب
مولدوفا   دمج  )مثل  البلقان  في  الأرثوذكسية  الدول  عن  فضلًا  ومنغوليا(،  التبت،  وإقليم  سينيغيانغ،  وإقليم 
ورومانيا(: لن تصل أوراسيا إلى حدودها إلا من خلال "التوسع الجيوسياسي إلى شواطئ المحيب الهندي"، وهي 
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قد تبناها ونشرها. كما يقهح )دوغين(   Vladimir Zhirionvskyيمير اير ةهفسكي"  "فلادفكرة كان  
إعادة تقسيم عامة للاتحاد، وسيبيريا التي يعدها على حافة الانهيار ويدعو إلى إلغاء "الجمهوريات الوطنية" 

ه في تفكك: )ياقوتيا، واستبدالها بمناطا إدارية تابعة لموسكو. وفي كتابه )أسس الجيوبولتيكيا(، يعهف بآمال
وتتارستان، وباشكورتوستان، وبورياتيا(، مديناً نزعاغا الانفصالية، وقابليتها على تشكيل محاور إثنية مناهضة 
لروسيا مع المناطا ا اورة. ويرغب في توحيدها مع المناطا الصناعية ذات الأغلبية الروسية، مثل جبال الأورال  

 .(35)أو شواطئ المحيب الهادئ
 المحور الثالث: نحو أوراسية جديدة؟

ينبغي القول في النهاية، إلى أنه على الرغم من كل الاختلافات التي ســـــادت النزعة الأوراســـــية، إلأ أنها 
ظلت محافظةً على مجموعة من المبادئ الجوهرية التي تميزها من غيرها من المذاهب أو الفلســفات. مث ل انبعاث  

تفكك الاتحاد الســـــوفيتي الســـــابا تجســـــيداً حديثاً لةوراســـــية، ونتج عن ذلك، أن هذه الأورآســـــية الجديدة إثر 
ــية الجديدة،   ــيما الاتجاه الذي عززه )دوغين( قد أضــــــحت عقيدة ذات أهمية بالغة في تحديد   -الأوراســــ ولا ســــ

(.  2000النمب الجديد من الأورآســـــية الذي بدأ يتطور بببء منذ وصـــــول الرئيس )بوتين( للســـــلطة في عام )
وقد اقتبس هذا النمب الجديد من الأورآسية حيثياته من ش  الاتجاهات الأوراسية السابقة عبر تارلها، وأنشأ  
من كل ذلك نوعاً متميزاً وجد أرضـــاً خصـــبة في حقبة ما بعد الاتحاد الســـوفيتي. والأهم من ذلك، أصـــبح هذا  

ويمكن   التوجهات الأسـاسـية للاسـهاتياية الروسـية  فيذالنمب الجديد من الأوراسـية السـمة البارزة في صـياغة وتن
،   geopolitical Eurasianism"سلجيهبهيتيكيا س و سسي "  أن يُصطلح على هذه العقيدة المحددة بـــــــــــ  

قد أصـــــــــــبحت عقيدة مهيمنة في صـــــــــــياغة ســـــــــــلوكيات روســـــــــــيا الخارجية. وفي جوهرها، تتكون الجيوبولتيكيا  و 
ــية من مجموعة من المباد ــية الجديدة، كما أنها الأوراســ ئ التي تســــهشــــد إلى حد كبير بنموذج )دوغين( لةورآســ

تحتوي على عناصـر من السـلافوفيلية والأورآسـية التقليدية ولكن بدرجة أقل. وتتلخص المبادئ الأسـاسـية لهذه 
 :(36)الأورآسية الجديدة في ثلاثة مبادئ رئيسة هي

ــادية   سلم دأ س ول، ــية والاقتصـــــــ ــياســـــــ ــية ترفض الأنما  الغربية في التنمية الســـــــ أن الجيوبولتيكيا الأورآســـــــ
والاجتماعية. وبدلًا من ذلك، ف نها تنشـد طريقاً بديلًا يعادل في الأسـاس فكرة "الطريا الثالن"، وهو الطريا  

يكيا الأورآســـــــــية لا تعمل الروســـــــــي للتقدم والذي كان الســـــــــمة المميزة لةوراســـــــــية طوال وجودها. إن الجيوبولت
بالضـــــرورة على إنشـــــاء روســـــيا المعادية للغرن، بل إنها بدلًا من ذلك تعمل على إنشـــــاء هوية قومية غير غربية  

ــية الجديدة التي تبناها )دوغين(، بل وح  عن نســــختها الكلاســــيكية.  -بالكامل  وهو تمييز مهم عن الأوراســ
ة القائمة، وتنظر إليها بوصـفها أدوات لتعزيز المصـالح "الغربية" فهي سـاخطة على العديد من المؤسـسـات الدولي

ــيا، وترى أن عليها  ــالح روســـــ ــات لتعزيز مصـــــ ــســـــ ــية من هذه المؤســـــ فقب. وبالتالي، تنتفع الجيوبولتيكيا الأورآســـــ
بالضــــرورة حين لا يمكن لها أن تفعل ذلك أن تنشــــئ مؤســــســــات بديلة خاصــــة بها. وقد جعل عقد الســــنوات  
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بالفوضــى والاضــطران إثر تفكك الدولة الســوفيتية هذه المواقف مقبولة ومرغوبة في نفس الوقت  العشــر المفعم
من وجهة نظر روســـيا الاتحادية، إذ كانت ســـنوات حكم )يلتســـين( المضـــطربة قد تركت ندوباً عميقة في تجربة 

ن تلك الحقبة بتعاون إدارة روسيا ما بعد الشيوعية وخلفت انطباعاً لا يمكن محوه من أذهان الروس، وكان اقها
 وفر مبرراً كافياً لهذا المبدأ المركزي للايوبولتيكيا الأورآسية. )يلتسين( المكثف مع الغرن قد

لهذه النســــخة المميزة من الأورآســــية هو إعادة التأكيد على مكانة روســــيا كقوة عظمى.   سلم دأ سيثاني، 
ة واحدة فقب، وتســــــــــــــعى إلى تعزيز بيئة متعددة الأقطان فهي ترفض فكرة النظام الدولي الذي غيمن عليه قو 

ــبكة بديلة من الدول، تتألف في  الأســــاس من  ــاء شــ ــيا أحد أقطابها. وتحقيقاً لهذه الغاية، ف ن إنشــ تكون روســ
الدول الأعضــاء الســابقة في الاتحاد الســوفيتي )وخاصــة في آســيا الوســطى(، يشــكل الهدف الرئيســي للســياســة  

ــوفيتي وســــــعت إلى التأكيد على هذه الخارجية. وكانت ر  ــرة على عدم رغبتها في إحياء الاتحاد الســــ ــيا مصــــ وســــ
ــه في عبارته الشـــــــهيرة:  ــألة علناً وفي كثير من الأحيان. ولكن، كما أعلن الرئيس )بوتين( نفســـــ " ن سنهيا   المســـــ

لقد كان الحنين إلى مكانتها الســـــابقة    .(37)سلاتحاد سيسااااهفييبر أكا كهس ث سيق ن سياشاااا  ن سلجيهسااااياسااااي "
كقوة عظمى واضــــــحاً في روســــــيا منذ تفكك الاتحاد الســــــوفييتي، إذ أعيد تأســــــيس شــــــعار النبالة للإمبراطورية  

ــيا الاتحادية في عام ) ــعار رسمي لروســـ ــية كشـــ وهو نســـــر ذو رأســـــين يتطلع رمزياً نحو كل من  -(  1993الروســـ
ــلًا عن ذلك، أعاد ا ــوفيتي، وإن كان ذلك بكلمات  الشـــــــرا والغرن. فضـــــ ــيد الوط  الســـــ لرئيس )بوتن( النشـــــ

 . (38)بديلة. ويرمز كلا الإجراءين بوعي إلى طموحات روسيا المستمرة كقوة عظمى
(،  2008كما تشـير الإجراءات العسـكرية والسـياسـية الأخيرة في روسـيا، مثل حربها مع جورجيا عام )

 Eurasian"سلاتحاد س و سساااااااااي"الرئيس )بوتين( بإنشــــــــــــاء  (، فضــــــــــــلًا عن قيام2022ومع أوكرانيا عام )
Union تعيد تأكيد نفسها كقوة عظمى، وخاصة داخل "جوارها القريب". وفي الوقت ذاته،   إلى أن روسيا

ــية "مناطا نفوذ ويزة"  ــة للتدخل الغربي في المناطا التي تعتبرها القيادة الروســــ ــاً ردة فعل رافضــــ ف نها تظهر أيضــــ
ــيا. هذه الإجرءات هي دليل على نمب الدوافع الإمبريالية والإمبريالية الجديدة كأســـاس لبلوغ مكانة القوة   لروسـ

العظمى تلك. وقد اعتادت الأورآســــــــية تارلياً، أن تســــــــوغ وجود أنموذج روســــــــيا الإمبراطورية من قبل كل من 
 -يد السـيطرة على الدول ا اورة السـلافوفيليين والأورآسـيين الكلاسـيكيين. وهكذا، ف ن اسـهاتياية إعادة توك
تشـــــــــكل جزءً مهماً من العقيدة    –بدرجات متفاوتة من النااح كما أظهرت ســـــــــلســـــــــلة من "الثورات الملونة"  

ــوفيتية. ونتياة لذلك،  ــبح وريثاً قوياً للدولة الســــ ــية وهو أمر يتوافا مع هدفها في أن تصــــ الجيوبولتيكيا الأوراســــ
ت الســــــوفييتية الســــــابقة إلى فلكها، وعندما لا يكون ذلك وكناً  ف ن ســــــعت بشــــــكل منتظم إعادة الجمهوريا

 مهمتها أن تمنعها من الا ذان نحو الغرن.
وهو ما يمكن أن يكون أكثرها وضــــــــوحاً وأشــــــــدها  –والأخير لهذه العقيدة الأورآســــــــية  سلم دأ سيثايث،  

آســــــية باســــــتمرار على أهمية الموقع الجغرافي  هو التأكيد على الجيوســــــياســــــية. إذ تؤكد الجيوبولتيكيا الأور  -بروزاً  
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لروســـيا بين أوروبا وآســـيا. فالجيوســـياســـية هي طريقة لرؤية العالم كمناطا متميزة ذات أهمية جغرافية واقتصـــادية  
واســــهاتياية، وجميعها تقع في بيئة عالمية تنافســــية. وكان هذا أيضــــاً ســــبباً في تحفيز روســــيا على إيلاء مزيد من 

يرانها على حدودها الجنوبية والشــرقية، بســبب علاقاغا التي تروج لها مع الغرن. إن أهمية المكان لا الاهتمام لج
تنبثا من الحســـابات الســـياســـية المنطقية فحســـب، بل أيضـــاً من الضـــروريات الســـياســـية. وقد أدت الاتجاهات 

ــيا، إلى نزوح هائل من ا لســـــكان الروس من المناطا ذات  الديموغرافية، ولا ســـــيما في الأجزاء الشـــــرقية من روســـ
. وفي الوقت ذاته، شــــاع هذا الأمر (39)الأهمية الاقتصــــادية والاســــهاتياية مثل: ســــيبيريا وأقصــــى شــــرا البلاد

على هارة متشــــابكة ذات طبيعة متفاعلة مع المكان لســــكان آســــيا الوســــطى والآســــيويين الآخرين في داخل  
هذه المناطا، وا قلل من قوة سـلطة موسـكو في تدبير شـؤون هذه الأماكن. إن الجمع بين فقدان السـكان من 

فع روســيا إلى التشــكيك في قدرغا على إبقاء ســيطرغا على تلك  أصــل روســي وزيادة في الهارة غير الروســية د
 المناطا القيمة. 

 الخاتمة

(، الأهمية المتنامية لآسيا في سياستها الخارجية، وقد  2000أدركت روسيا وفي وقت مبكر من عام )
الحاجة إلى النهوض الاقتصادي  عزت ذلك إلى "وجود صلة قرابة مباشرة مع هذه المنطقة النامية ديناميكياً، وإلى  

في سيبيريا والشرا الأقصى". فضلًا عن ذلك، ف ن شبح صعود الصين قد دفع السلطة في روسيا إلى إعادة  
تقويم دورها في شرا ووسب آسيا. إذ أنها تخشى أن تصبح شريكاً صغيراً لجارة تزداد قوة. وبالتالي، ف ن إنشاء 

الروسي للدولة  ــ  هوية متعددة الأعراا  الروس  الروس وغير  الإث  من  ــ مدعومة بموقعها الجغرافي وتكوينها  ة 
يشكل أهمية بالغة للمنطا الجيوسياسي الذي يقوم عليه هذا المبدأ. وهذا المنطا هو أيضاً ما جعل الجيوبولتيكيا 

تغيرة في النظام الاورآسية جذابة للغاية في السياسة الروسية:  فقد ساعد روسيا على التكيف مع الحقائا الم
الدولي. ومن الواضح أن أولوية المكان، ولا سيما فيما يتصل بدور روسيا في وسب آسيا، تشكل جانباً مهماً 

 من هذا المبدأ. 
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الحركة    السلافوفيليون:  )*( مناصرو  ممثلو  هم  في روسيا السلافوفيليا،  الاجتماعي  الفكر  اتجاهات  أحد 

كانوا يؤكدون تفوق الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية في    القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

الكنيسة  بأن  بالعقلانية، وهم ينطلقون في ذلك من اعتقادهم  تأثرت  التي  الغربية  المسيحية  مواجهة 

يدة المسيحية. وكان أبرز دعاة هذا التيار دارس اللاهوت الأرثوذكسية حافظت على النقاء الأصلي للعق

كيرييفسكي( )إيفان  والفيلسوف  خومياكوف(،  تحدد    )أليكسي  التي  السلافوفيليا  الفكرة  ألهما  اللذان 

لروسيا أبدية كان شعبها دائماً حامل الأرثوذكسية وقيم    Narodnostالهوية القومية "نارودنوست"  

الجماعية   الريفية  الطابع   mir"مير"  الحياة  والاقتصادي  الاجتماعي  المستوى  على  تجسد  التي 

الروحي للأمة. وتميزت العقيدة السلافوفيليا  "ببحث متحمس عن جوهر روسيا التي أريد لها أن 

ينظر إلى: ميشيل  تكون مختلفة جذرياً ومتفوقة على المبادئ التي أسُست عليها أوروبا". وللمزيد،  

قارة، أوراسيا  المركز   برونو،  سعيدوني،  معاوية  ترجمة:  مشروع،  أو  أيديلوجيا  إمبراطورية، 

 .374-373، ص2021العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 
(4) Sergei Glebov, The Mongol–Bolshevik revolution: Eurasianist ideology in 

search for an ideal past, Journal of Eurasian Studies, no. (2), 2011, p104. 
ينظر إلى: حسن فاضل، دور الأوراسية الجديدة في تطور الفكر الاستراتيجي الروسي، بيت   وللمزيد،  (5)

 . 106، ص2019الحكمة، 

هي أول دولة سلافية شرقية، اتحاداً للقبائل، يعُرف بأسم " الروس"،   كييف روس أو روس الكيفيية:  (*) 

( عام  في  تأسست  البلطيق.  منطقة  في  استقروا  الأمير روريك 880الذين  الفايكنغ  حاكم  قبل  من   )
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هو علم حديث العهد نسبياً والذي ظهر منذ حوالي مائة عام تقريبا، عند حدود الجغرافيا    الجيو فلسفة:  (*) 
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